
بعــد خســارة اليمين المتطــرف في النمســا..
أوروبا تتنفس الصعداء
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تلقــى معســكر اليمين المتطــرف في أوروبــا ضربــة قاصــمة، بعــد أن مــني بخســارة فادحــة في الانتخابــات
الرئاسية التي جرت بالنمسا أمس الأحد، إثر فوز مرشح حزب الخضر فان دير بيلين على منافسه من
يــة” الشعبــوي نــوبرت هــوفر، وســط حالــة مــن الترقــب مــن شــتى الأطيــاف داخــل أوروبــا حــزب “الحر

وخارجها.

السـقوط المـدوي لليمين المتطـرف في النمسـا جـاء عكـس سـير الاتجـاه، وبعيـدًا عـن اسـتطلاعات الـرأي
الـتي رجحـت كفتـه علـى حسـاب التيـارات التقليديـة الأخـرى، لا سـيما في ظـل نجـاحه في توسـيع نطـاق
انتصاراته في دول مختلفة من القارة العجوز منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن صعوده المذهل

في الولايات المتحدة عقب فوز دونالد ترامب.

الهزيمة التي مني بها اليمين المتطرف في النمسا، دفعت أوروبا إلى تنفس الصعداء، وهو ما جسدته
تصريحات بعض القادة والزعماء التي عبرت عن ارتياحهم الشديد لنتائج الانتخابات، حيث تراجع
منســوب حــدة التــوتر مــن اســتمرار هــذا المــارد المــدمر، فهــل آن الأوان أن يعــاد تشكيــل خارطــة أوروبــا

السياسية؟

النمساويون ينحازون للعقل
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في خطــوة وصــفها البعــض بالانحيــاز للعقــل علــى حســاب الفــوضى، اختــار النمســاويون مرشــح حــزب
الخضر فان دير بيلينن رئيسًا للبلاد على حساب مرشح حزب “الحرية” الشعبوي نوبرت هوفر، في

كثرها جدلاً وغموضًا. واحدة من أشرس الانتخابات التي شهدتها النمسا في الآونة الأخيرة، وأ

خســارة هــوفر في الانتخابــات كــانت صادمــة لــه في المقــام الأول، خاصــة بعــد اســتطلاعات الــرأي الــتي
كــثر مــن مــرة، وفي جــاءت في صــالحه طيلــة الفــترة الماضيــة، والــتي دفعتــه لأن يعــبر عــن ثقتــه في الفــوز أ
تدوينــة لــه علــى حســابه بموقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك، علــق علــى خســارته قــائلاً إنــه حزيــن

للغاية.

وفي المقابــل، وصــف المرشــح الفــائز ديــر بيلين نتــائج الانتخابــات بأنهــا دليــل علــى أن النمســا “مواليــة
لأوروبا”، وتستند على مبادئ “الحرية والمساواة والترابط”، وتابع: “أخيرًا، وكما تعلمون، سأحاول أن

ية النمسا”. كون رئيسًا متفتحًا وليبراليًا ومواليًا للاتحاد الأوروبي في منصبي كرئيس فيدرالي لجمهور أ

ــم يجــب ألا نعطــي هــذه البعــض قــد يقــول إن منصــب الرئيــس في النمســا، منصــب شرفي، ومــن ث
كبر من حجمها، إلا أنه وفي الحقيقة فإن نتائج هذه الانتخابات تعد مؤشرًا حقيقيًا على الانتخابات أ
فــرص تيــار اليمين المتطــرف في دول أوروبــا جميعهــا، ومــن ثــم إن فــاز هــوفر كــان هــذا ســيكون بمثابــة

دفعة قوية لأحزاب اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

وصف المرشح الفائز دير بيلين نتائج الانتخابات بأنها دليل على أن النمسا
“موالية لأوروبا”، وتستند على مبادئ “الحرية والمساواة والترابط”

كما أن هذه الانتخابات جاءت وسط موجة عاتية من صعود اليمين المتطرف في بعض الدول الغربية،
ســواء في أوروبــا كمــا حــدث في بريطانيــا وألمانيــا، أو في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا أثــار قلــق
الوسطيين في أوروبا، وأضفى عليها هالة من الاهتمام والترقب من شتى الأطياف المعنية في الداخل
والخا، ومن ثم فإن خسارة اليمين المتطرف تعطي الأمل في تحجيم دائرة انتصاراته وتطويق أذرعه

المتوغلة هنا وهناك.

يذكر أن انتخابات أمس الأحد، هي جولة الإعادة للانتخابات التي جرت في مايو الماضي، وفاز فيها فان
ديــر بيلين بفــارق ضئيــل، إلا أن نتيجــة خطــأ في التصــويت عــبر البريــد أدى إلى إعــادة الانتخابــات مــرة
أخرى، ليحصل بيلين على حوالي % من الأصوات، مقابل %  لهوفر، حسبما أشارت النتائج

الأولية.
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النمساويون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ية التوحد ضد العنصر

فـــوز فـــان ديـــر بيلين في الانتخابـــات الرئاســـية النمساويـــة، لا يعـــني تفـــوق حـــزب الخـــضر، وحضـــوره
الجماهيري كما يتوقع البعض، بل إن الدعم الذي وجه له من قبل الأحزاب والائتلافات الأخرى كان

نكاية في اليمين المتطرف الذي نجح في أن يوحد جميع الكتل والتيارات السياسية ضده بجدارة.

ففــــي قــــراءة لخارطــــة القــــوى الداعمــــة لمرشــــح الخــــضر، نجــــد أن الائتلاف الكــــبير بين الاشــــتراكيين
الــديمقراطيين والمحــافظين وهــو مــن يتــولى الحكــم في النمســا منــذ ، والــذي هــزم مــن الــدورة
يـل المـاضي، قـد أعلـن علـى لسـان بعـض قـادته الحـزبيين في مقـدمتهم المسـتشار الأولى في  مـن أبر

الاشتراكي الديمقراطي كريستيان كيرن، دعمهم لفان دير بيلين لقطع الطريق على اليمين المتطرف.

الائتلاف كــان يــرى أن فــوز اليميــني المتطــرف هــوفر، يعتــبر إشــارة مشجعــة بالنســبة إلى حلفــائه علــى
يـة” بقيـادة غـيرت فيلـدرز في المسـتوى الأوروبي مثـل حـزب “الجبهـة الوطنيـة” في فرنسـا وحـزب “الحر
هولندا، البلدان اللتان ستشهدان انتخابات في ، ومن ثم كان قطع الطريق عليه هو الهدف

الرئيسي بصرف النظر عن المنافس الذي أمامه.

أوروبا تتنفس الصعداء

حالـة مـن الارتيـاح سـادت الأجـواء الأوروبيـة عقـب الإعلان عـن سـقوط اليمين المتطـرف في الانتخابـات
التي جرت أمس في النمسا، فبتلك الخسارة يمكن القول إن أوروبا التي تخشى اليوم قبل أي وقت
مضى من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، تنفست الصعداء، وهو ما يمكن الوقوف عليه من

خلال تعليقات وردود فعل قادة وزعماء القارة.



البداية كانت عند الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والذي عبر عن سعادته لهذا الانتصار الساحق
للتيار المحافظ على حساب المتطرف، حيث قال في بيان: “الشعب النمساوي اختار أوروبا والانفتاح”،

أما رئيس وزرائه مانويل فالس فقال: “الشعبوية ليست قدرًا بالنسبة إلى أوروبا”.

ير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أن فوز فان دير بيلين “هو حقًا خبر جيد لأوروبا”، بينما اعتبر وز
ييــل بهــذا الفــوز في الــوقت الــذي أشــاد فيــه رئيــس الحــزب الاشــتراكي الــديمقراطي الألمــاني ســيغمار غابر

قائلاً: “فوز واضح للعقل على شعبوية اليمين”، ومعتبرًا أن “أوروبا بأسرها تشعر بالارتياح”.

يو البريطاني شبح يطارد أوروبا  تكرار السينار

صعود اليمين المتطرف

ــار اليمين المتطــرف في أن يقــدم نفســه للشعــب الأوروبي والأمريــكي خلال الســنوات الأخــيرة نجــح تي
كبديل عن التيارات المحافظة الأخرى، مستغلاً المستجدات الطارئة على الخارطة الإقليمية والدولية،

والتي تهدد أمن واستقرار المواطن الأوروبي كما روجت لذلك الآلة الإعلامية لهذا التيار العنصري.

كـثر مـن وقـد تعـززت فـرص وحظـوظ اليمين المتطـرف أوروبيًـا وأمريكيًـا، بعـد النجـاح الـذي حققـه في أ
دولة، في مقدمتها ما حققه في بريطانيا، بفوز “بريكسيت” في استفتاء تاريخي، أدت نتائجه إلى عزل

هذا البلد عن الأسرة الأوروبية، ثم التتويج بفوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي.

كــد أن ظــاهرة صــعود اليمين المتطــرف في أســتاذ العلاقــات الدوليــة في جامعــة لنــدن، فــواز جرجــس، أ
أوروبا والولايات المتحدة، تصاعدت بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، ملفتًا أن هذا التيار يسمى بعدة

مسميات مختلفة منها “التيار الشعبوي” أو “القومية الفجة” أو “التيارات المتطرفة”.

https://www.france24.com/ar/20161204-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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يكـــا إلى عـــدة أســـباب أولهـــا: فشـــل النخـــب جرجـــس أرجـــع صـــعود اليمين المتطـــرف في أوروبـــا وأمر
السياسية والاقتصادية التقليدية في توفير الأمن والاستقرار لشعوبها، ثانيها: “العولمة” التي أدت إلى

تراكم الثروات في أيدي القليلين وتهيش قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة.

 تعززت فرص وحظوظ اليمين المتطرف أوروبيًا وأمريكيًا، بعد النجاح الذي
كثر من دولة، في مقدمتها ما حققه في بريطانيا، بفوز “بريكسيت” في حققه في أ

استفتاء تاريخي، أدت نتائجه إلى عزل هذا البلد عن الأسرة الأوروبية، ثم
التتويج بفوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي

ثالثهـا: “الثـورة المعلوماتيـة” الـتي أدت إلى زعزعـة الأفـراد في المجتمعـات متعـددة الثقافـات، معربـا عـن
اعتقاده بأن ما نشهده الآن هو صراع هويات وحنين إلى الماضي وإلى الهوية الأصلية لتلك الشعوب.

كد أيضًا أن انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن أ
يمثل قمة الصعود الشعبوي، موضحًا فشل الخبراء والسياسيين في التواصل إلى ما إذا كان صعود
هـذا التيـار اليميـني المتطـرف يمثـل ظـاهرة محـدودة أم أنـه يمثـل ثـورة، لكنـه ألمـح في الـوقت نفسـه أن

صعود هذا التيار يعبر عن مخاض سياسي واجتماعي جديد في المجتمعات الغربية.

فوز ترامب يمثل التتويج الحقيقي لصعود اليمين المتطرف عالميًا



اللاجئون.. النقطة الفاصلة

بعيدًا عن الأسباب الأيديولوجية التي ساهمت في صعود تيار اليمين المتطرف في أوروبا، إلا أن القضية
الأبـرز في ميزان ثقـل هـذا التيـار، هـي قضيـة اللاجئين الفـارين إلى الـدول الأوروبيـة، كونهـا إحـدى أهـم
القضايــا الــتي ســاهمت في رفــع أرصــدة الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة وتحقيقهــا مكاســب علــى حســاب
ــائم المقاعــد الــتي حققتهــا الأحــزاب ــارات السياســية الأخــرى في الاتحــاد الأوروبي، خاصــة بعــد غن التي

المتطرفة في البرلمان الأوروبي.

مثَل تدفق اللاجئين هاجسًا كبيرًا لدى مواطني الدول الأوروبية، حيث عزف قادة التيارات المتطرفة
يــن القــارة العجــوز مــن مســتقبل رمــادي حــال علــى هــذا الــوتر طــويلاً خلال الســنوات الأخــيرة، منذر
اســتمرار فتــح الحــدود لتــدفق اللاجئين مــن مختلــف الــدول، وهــو مــا يمثــل تهديــدًا أمنيًــا واقتصاديًــا
لملايين الأوروبيين، وهــو مــا قلــل مــن مكانــة التيــارات المحافظــة جماهيريًــا بلا شــك، والــتي تــرى في

استقبال أوروبا للاجئين التزامًا أخلاقيًا وأمميًا لا يمكن النكوص عنه.

وعلى الفور استغلت القوى السياسية المختلفة قضية اللاجئين لتضفي على نفسها المصداقية لدى
الأوروبيين من خلال تكرار الخطابات المتطرفة التي غذت الكراهية للآخر، فتذكي التخوفات في السرائر
من مسح الهوية الثقافية لأوروبا المستقبل، ومن ثم زادت فرص وحظوظ الأحزاب اليمينية المتطرفة

على الساحة السياسية مقابل انحسار للأطياف السياسية المعتدلة.

اللاجئون.. السبب الرئيسي لصعود نجم اليمين المتطرف في أوروبا

ويمكــن الوقــوف علــى حجــم تــأثير قضيــة اللاجئين علــى صــعود اليمين المتطــرف في أوروبــا مــن خلال
بعض الانتصارات التي حققها هذا التيار في عدد من الدول، كان في مقدمتها فوز “بريكسيت” وعبر
اســتفتاء تــاريخي في إخــراج بريطانيــا مــن عباءتهــا الأوروبيــة، كذلــك فــوز حــزب “الشعــب الســويسري”
اليميني المتطرف، وحصده العديد من الأصوات في الانتخابات العامة السويسرية، كذلك تزايد نفوذ
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حزب الفجر الذهبي “خريسي أفغي” الفاشي لتغيير الخارطة السياسية في اليونان، حيث حقق إنجازًا
في الانتخابات بعد حصوله على نحو % من الأصوات بحصده  مقعدًا، رغم أنه لم يتمكن خلال

السنوات الماضية من الفوز بأي مقعد تحت قبة البرلمان.

يا أفضل” عبر نهج سياسة التنكيل وفي المجر صد نجم حركة يوبيك المتطرفة “الحركة من أجل هنغار
بـاللاجئين، وبـاتوا يلوحـون بخطـر اسـتقبال بلادهـم للاجئين مـن خلال سـيطرة اليمين المتطـرف علـى
وسائل الإعلام، إضافة إلى استغلال القوى اليمينية في ألمانيا، خاصة الحزب القومي الديمقراطي في
ير له من تزايد العنصرية في البلاد، تأليب الشا الألماني ضد المهاجرين، حيث عبر مجلس أوروبا في تقر

وهو ما زاد من حظوظها السياسية مستقبلاً.

يمكن الوقوف على حجم تأثير قضية اللاجئين على صعود اليمين المتطرف في
أوروبا من خلال بعض الانتصارات التي حققها هذا التيار في عدد من الدول،
كان في مقدمتها فوز “بريكسيت” وعبر استفتاء تاريخي في إخراج بريطانيا من

عباءتها الأوروبية

وفي فرنسا باتت أرصدة حزب الجبهة القومية المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبان في صعود، في ظل
المكاســب الــتي حققهــا في البرلمــان الأوروبي بحصــوله علــى  مقعــدًا مــن أصــل  مقعــدًا مخصــصًا
يــة” في تحقيــق العديــد مــن المكاســب لفرنســا، وفي هولنــدا نجــح حــزب غــيرت فيلــدرز “مــن أجــل الحر
السياسية بسبب تركيزه على خطاب الكراهية ضد الأجانب، وخاصة ضد المسلمين، حيث سحب
البسـاط مـن تحـت أقـدام الأحـزاب المعتدلـة الأخـرى، كذلـك صـعود نجـم حـزب “الشعـب” الـدنماركي،

والذي يهيمن على  مقعدًا من أصل  من مجمل مقاعد البرلمان.

ية الجديدة بدأ وأمام هذا الصعود القوي لتيارات اليمين المتطرف، يرى بعض المحللين أن شبح الناز
يغـزو دول العـالم المتقـدم خاصـة بعـد الأزمـة الاقتصاديـة، الـتي عززتهـا أزمـة اللاجئين، ممـا سـيؤدي إلى

نهاية دول ما يسمى بالرفاه الاجتماعي.

ومن ثم يمكن القول إنه في الوقت الذي يحاول البعض فيه التقليل من سقوط اليمين المتطرف في
النمسـا، نظـرًا لشرفيـة منصـب الرئيـس، إلا أن هـذا السـقوط أصـاب القـارة العجـوز بالارتيـاح النسـبي،
كــونه مــؤشرًا قويًــا علــى إمكانيــة تطويــق هــذا التيــار العنصري، وتحجيــم خطــواته نحــو الســيطرة علــى

أوروبا.
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